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ترجمة وتحرير نون بوست

يارة له لتركيا كرئيس للوزراء، وصل أليكسيس تسيبراس إلى أنقرة يوم الثلاثاء، مع تصدر أزمة في أول ز
كد الجانبان على ضرورة التعاون بشأن الأزمة، فضلاً عن تحسين اللاجئين لجدول الأعمال، حيث أ
العلاقـات بشكـل عـام، ومـع ذلـك، طفـت التـوترات التاريخيـة بين الجـارتين علـى سـطح المشهـد أثنـاء
مبــاراة لكــرة القــدم بين اليونــان وتركيــا، حضرهــا تســيبراس ورئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد داود أوغلــو،
حيث هتف الجمهور التركي باستهجان أثناء عزف النشيد الوطني اليوناني، كما امتنعوا عن الوقوف

لدقيقة صمت لضحايا الهجمات الإرهابية في باريس.

تفـاقم العـداء التـاريخي بين البلـدين في السـنوات الأخـيرة إثـر التـوترات الـتي طفقـت حـول الانتهاكـات
المتكررة للمجال الجوي، فضلاً عن النزاع البحري الذي لم يتم تسويته بعد حول بحر إيجة، وخاصة
الصراع علـى قـبرص، حيـث تضـافر هـذان السـببان مـع بـاقي الأسـباب التاريخيـة ليحولـوا جميعًـا دون

تدعيم أواصر العلاقات ما بين البلدين.

ية وما بعدها أضافت زخمًا آخر على الخلافات الأزلية ما الأزمة المستمرة للاجئين القادمين من سور
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بين تركيــا واليونــان، فحــتى الآن، وخلال العــام الجــاري، دخــل حــوالي . مهــاجر إلى الاتحــاد
الأوروبي عبر اليونان، وتسيبراس هو آخر الزعماء الأوروبيين الواصلين إلى تركيا على أمل إقناع أنقرة

كبر لوقف تدفق اللاجئين. للقيام بدور أ

يــة، مــن ســماح تركيــا للمهــاجرين غــير “اليونــان تشتــكي منــذ فــترة طويلــة، قبــل بدايــة الأزمــة السور
الشرعيين بالمرور إلى اليونان”، قال إيفاكي أثاناسوبولو، الأستاذ المساعد في الجامعة الوطنية لأثينا، في
رسالـة بالبريـد الإلكـتروني، ولكـن مـع وصـول عـدد اللاجئين ضمـن الاتحـاد الأوروبي إلى مرحلـة حرجـة،
انضمت دول أوروبية أخرى إلى اليونان للضغط على تركيا “لتحسين سيطرتها على بوابة أوروبا”، كما

يصفها أثاناسوبولو.

رغم الانتقادات العديدة التي وجهتها اليونان سابقًا لإدارة تركيا لأزمة اللاجئين، إلا أن تسيبراس عبرّ
عن أمله في إيجاد أرضية مشتركة للحل في مقال افتتاحي نشره في الصحيفة التركية ديلي صباح يوم
الثلاثاء، حيث جاء فيه: “من المهم للغاية أن نمضي قدمًا لإبرام اتفاق كبير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
يــز لإدارة تــدفقات اللاجئين، وبجميــع الأحــوال، العنصر الحاســم في هــذا الاتفــاق يتمحــور حــول تعز
كبر حول كيفية محاربة شبكات التهريب، التعاون بين اليونان وتركيا، فنحن بحاجة للحديث بشكل أ
تنفيـذ الاتفاقـات الثنائيـة، وكيفيـة التنسـيق والتعـاون علـى مسـتوى الهجـرة والشرطـة وسـلطات خفـر

السواحل”.

عـاد تسـيبراس لـيردد ذات هـذه العبـارات خلال مـؤتمر صـحافي مشـترك مـع داود أوغلـو يـوم الأربعـاء،
قائلاً: “نحن بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات نحو التنسيق، بغية محاربة عصابات التهريب بشكل

فعال، والتي تشكل إهانة للكرامة الإنسانية”.

“كل من اليونان وتركيا تريدان تقاسم عبء اللاجئين”، يقول ديميتريوس ترينتافيلو، الأستاذ المحاضر
في جامعــة قــادر هــاس في إســطنبول، وهــذا الــتركيز علــى التعــاون مــا بين الــدولتين ينبــع في جــزء منــه،
“لكون الدولتين لا تريدان أن يُنظر إليهما على أنهما شريكتان في إشكالية الأزمة”، يضيف ترينتافيلو.

تحقيقًا لهذه الغاية، أعلن تسيبراس وداود أوغلو بأنهما سيرسلان فورًا قوات خفر سواحل ملحقة
بســفارتيهما للوصــول إلى تنســيق أفضــل بهــذا الشــأن، ولكــن مــع ذلــك، لم يوافــق داود أوغلــو علــى
السماح للاجئين بالانتقال إلى أوروبا من مخيمات اللجوء داخل تركيا تنفيذًا لمخطط المحاصصة الذي
أجمع عليه الاتحاد الأوروبي، علمًا أن هذا التغيير كان من شأنه أن يلغي حافز اللاجئين للوصول إلى
يـارته اليونـان، وهـذا الهـدف بـالطبع هـو أحـد الأهـداف الرئيسـية الـتي كـان يرومهـا تسـيبراس خلـف ز
لتركيــا، ومــن جــانبه، أصر تســيبراس علــى مــوقفه الســابق الرافــض للســماح لخفــر السواحــل اليونــاني
يات يونانية – تركية مشتركة ضمن بحر إيجه، رغم ضغوط وسفن البحرية اليونانية بالمشاركة في دور

الاتحاد الأوروبي المتزايدة للقيام بذلك.

بجميـع الأحـوال، مجـرد الحـديث عـن أي تعـاون مـا بين تركيـا واليونـان يمثـل بحـد ذاتـه نقطـة تحـول
كيـد هامـة في العلاقـات الثنائيـة مـا بين البلـدين، والتقـدم الحـالي بهـذه العلاقـة سـينعكس إيجابًـا بالتأ
على قضية السلام في قبرص، وهي الجزيرة المقسمة منذ عام  بين المنطقة الجنوبية الناطقة



باللغة اليونانية، والتي انضمت رسميًا إلى الاتحاد الأوروبي باسم جمهورية قبرص، والمنطقة الشمالية
الناطقة بالتركية، المسماة بقبرص التركية، والتي لا تعترف بها سوى تركيا.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول تركي لرويترز يوم الأربعاء بأن الجزيرة اليوم “هي أقرب من أي وقت
مـضى لإعـادة التوحـد”، كمـا قـال داوود أوغلـو خلال المـؤتمر الصـحفي الـذي عُقـد مـع تسـيبراس يـوم
الأربعاء بأن “الفرصة سانحة الآن لمعالجة قضية قبرص، المفاوضات مستمرة، ولدينا نهج مشترك مع

اليونان للمساهمة بشكل إيجابي في المحادثات”.

احتلال تركيــا لشمــال قــبرص، الــذي تــراه اليونــان والمجتمــع الــدولي كفعــل مخــالف لقواعــد القــانون
يز أواصر العلاقات الثنائية، ولطالما تشبثت اليونان كبر العوائق التي تقف أمام تعز الدولي، هو أحد أ
بالقضية القبرصية بغية عرقلة أي تقدم حاصل في مسألة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ولكن يوم
الأربعــاء، خفــف تســيبراس مــن موقــف اليونــان، موضحًــا بأنــه يــرى انضمــام تركيــا لعضويــة الاتحــاد
الأوروبي “علــى نحــو إيجــابي” شريطــة اســتيفاء شروط معينــة، محجمًــا عــن تقــديم أي تفاصــيل أخــرى

متعلقة بهذا الموضوع.

ــارة المســتشارة الألمانيــة أنغيلا ميركــل إلى إســطنبول في الشهــر ي يــارة تســيبراس إلى تركيــا، تــأتي بعيــد ز ز
المــاضي، والــتي تبعهــا إصــدار قــرار مــن قــادة الاتحــاد الأوروبي يقــضي بمنــح تركيــا مبلــغ . مليــار دولار
يارة، تعهدت ميركل بدعم طلب تركيا بالسماح للمواطنين لمساعدتها في تأمين حدودها، وخلال الز
الأتراك بالدخول إلى منطقة الشنغن في أوروبا بدون تأشيرة، فضلاً عن فتح فصل جديد في عملية
كثر جدية لوقف تدفق كبر وأ انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقابل اتخاذ تركيا لخطوات أ

اللاجئين إلى أوروبا.

في حال تحوّلت تصريحات تسيبراس المحدودة، حول دعم بلاده لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إلى
سياسة يونانية حقيقية، فإن هذا الموقف سيمثل تحولاً هامًا قد يمهد الطريق لإبرام علاقات أوثق
ما بين البلدين، ولكن مع ذلك، من المرجح أن تحد المشاكل الكارثية التي يعاني منها الداخل اليوناني
بشكل كبير من قدرة تسيبراس على متابعة عزمه لتوثيق وإذابة جليد العلاقات مع تركيا؛ فالاقتصاد
اليوناني لا يزال ير تحت وطأة الفوضى، حيث أبرمت أثينا اتفاقًا مع دائنيها، في اليوم الذي غادر
فيــه تســيبراس إلى تركيــا، يشمــل الإصلاحــات المطلوبــة بغيــة اســتلام القســط المقبــل الــذي تشتــد إليــه
الحاجة ضمن خطة الإنقاذ، ويتضمن هذا الاتفاق تسليم قرض لليونان بمبلغ . مليار دولار،

وضخ سيولات نقدية تبلغ قيمتها . مليار دولار ضمن بنوك اليونان المتعثرة.

“حكومــة تســيبراس مغمــورة بالقضايــا الداخليــة، وتكافــح لأجــل بقائهــا علــى قيــد الحيــاة”، كتــب
أثاناسوبولو في رسالة البريد الإلكتروني، وتابع موضحًا: “في المستقبل المنظور، سينصب تركيز الحكومة
اليونانية على السياسة الداخلية، والعلاقات مع تركيا، وباقي الدول، ستتراجع لتحتل خلفية المشهد”.
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